
ثانيةالعبشةإلىالهجرة

رحلةعنتحدثنا..عنهااللهرضيسلمةأم)هند(هيالمعذباتالشاباتإحدى

وفتنوا،!شًيواللهرسولأصحابوأوذي،مكةعليناضاقت)لما:فتقولكاملةالآلام

ذلكدفعيستطيعلا!ي!اللهرسولوأن،دينهمفيوالفتنةالبلاءمنيصيبهمماورأوا

فالحقواعندهأحديظلملاملكاًالحبشةبأرضإن!لمجيو:اللهرسوللهمفقال،)1(عنهم

فيه.أنتممماومخرجاًفرجاًلكماللهيجعلحتى،ببلاده

آمناًجار،خيروإلىدار،بخيرفنزلنا،بهااجتمعناحتىأرسالاً،إليهافضرجنا

علىوأمناًاجتمعواداراًأصبناقدأناقريشرأتفلما.ظلماًمنهنخشولمدينناعلى

عليهم.وليردنا،بلادهمنفيضرجنا،فينا)2(إليهيبعثواأن

ولبطارقته)كا(،،هدايالهفجمعواربيعةأبيبناللهوعبدالعاصبنعمروفبعثوا

بَطرِيقكلإلىادفعوا:لهماقالواحدة،علىهديةلههيأواإلامنهمرجلاًيدعوافلم

قبلعليكميردهمأناستطعتماوان،هداياهادفعواثم،فيهمتتكلمواأنقبلهديته

.فافعلوايكلمكمأن

فقالوا،وكلموهم،هديتهإليهقدمواإلابطارقتهمنبطريقيبقفلمعلينا،فقدما

ولم،دينهمفيأقوامهمفارقواسفهائنا،منسفهاءفيالملكهذاإلىقدمناإنا:لهم

عليهفأشيروا،كلمناهنحنفإذا،عليهمالملكليردهمقومهمفبعثنا،دينكمفييدخلوا

نفعل.:فقالوا.يفعلأن

فلماالأدم)4(،مكةمنإليهيهدىماأحبمنوكان،هداياهالنجاشيإلىقدمواثم

ولم،قومهمدينفارقواسفهائنامنفتيةإن،الملكأيها:لهقالوا،هداياهعليهأدخلوا

إليكفبعثنا،بلادكإلىلجأواوقد،نعرفهلامبتدعبدينوجاءوا،دينكفييدخلوا

عيناً.أعلاهمفهملتردهم،وقومهم،وأعمامهم،آباؤهم:عشائرهمفيهم

الجزء.هذاتخرلجمعنامر1()

النجاشي.إلىأي)2(

هوغالباًوالقسالقسفوقوهوالنصرانيالعالموالأسقف،الأساقفةرئيسهوالبطرلركأوالبطريق)3(

الكنيسة.وخدمةللعبادةالمتفرغ

.الجلود)4(
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لمفإنهم،عيناًأعلاهمكانواعليهمرددتهملو،الملكأيهاصدقوا:بطارقتهفقالت

بذلك.فممنعهمديمنكفييدخلوا

وأنظرفأكلمهم،أدعوهمحتىإليهمأردهملااللهلعصر،لا:قالثم،فغضب

كماكانوافإن،غيريجوارعلىجواريواختاروابلاديإلىلجأواقوم،أمرهمما

ولم،وبينهمبينهمماأخلولم،منعتهمذلكغيرعلىكانواوإن،عليهمرددتهمتقولون

أنممهم)1(عيناً.

وعبدالعاصبنعمروإلىأبغضشيءيكنولم،فجمعهمالنجاشيإليهمفأرسل

كلامهم.يسمعأنمنربيعةأبيبنالله

وماذا:فقالوا؟تقولونماذا:فقال،القوماجتمعالنجاشيرسولجاءهمفلما

كائن!ملانيينابهجاءوما،دينناأمرمنعليهنحنوما،نعرفهماواللهنقول)..نقول

.كانماذلكفي

النجاشي:لهفقال،طالبأبيبنجعفرمنهميكئمهالذيكانعليهدخلوافلما

نصرانية،ولايهوديةفيتدخلواولمقومكغدينفارقمم،عليهأنتمالذيالدينهذاما

الدين؟هذافما

ونسيء،الميتةنأكل،الأوثاننعيد،الشركعلىقوماًكنا،الملكأيهاجعفر:فقال

ولاشيئاًنحللا،وغيرهاالدماءسفكفيبعضمنبعضناالمحارمونستحلالجوار،

نآإلىفدعانا،وأمانته،وصدقه،وفاءهنعرفأنفسنا،مننبياًإلينااللهفبعث،تحرمه

ولا،لهونصوملله،ونصليالجوار،ونحسن،الرحمونصل،لهشريكلاوحدهاللهنعبد

.غيرهتعبد

فنشروافأمرهمأساقفتهدعاوقد-بهجاءمماشيءمعكفهل:النجاشيفقال

به.جاءماعليفاتلهلم-حولهالمصاحف

ر!عَئدَو،زَ!رِيًآرَبِكَدِكرُرَخمَتِ!!هيعصَ):منصدراًعليهفقرأ

وَلَتمصشيْماألرَّأسُوَاَشتَعَلَمِنِئاَئعَظمُوَهَنَإِفِّىرَبِّقَالَ!خَصانِدَآ:رَقَيُ،نَادَتإِذ

إليكم.برجوعهمأعينكمأقرأيقرتها،أيالعيننعمة1()
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اَضرَأَقِىوَ!انَتِىوَرَآمِنأئمَؤَلِىَخِفتُوَإِفِ!شَقِيًّارَبِّبِدُعَاَبِثَأ!ن

رَضِيّارَثوَأتجعَثهُيَغقُوبَءَالِمِقوَلَرِثُيَرِثُنِى!وَصلِّالَّدُندمِنلِى!حتعَاقِرًا

لحالَ!سَمِيًّاقَئلُمِنئَه،ثحعَللَئمتحئَاَشمُهُوبِغُنَرٍنُبَثِّرُكَإِنَاير!رِلَّإَ!

تِحِيًّا!ألبَرِمِنَبَلَغتُوَفذعَاقِرًااَشرَأَثِتوَ!انَتِغُبَمٌلِىيَكُوتُأَقئرَبِّ

قَالَ!شَئاتَثُوَلَضمئلُمِنظًقتُثَوَقَذهَيِّنعَلَىَّهُوَرَبُثَقَالَلًالَكَذلِثَ

علةلَخَرجً!سَوِلَّالًالٍنًنَثَألَّاسىَتُكَلِّمَأَلَأءَايَتُدقَالَءَايَهثُلِّىَأتجَ!رَبِّ

بِقُوَّةٍاَت!تتفُذِ!ييضىَوَعَشِيًّالبهرَةًسَبِّحُوأأَنإِلَتهِتمفَأَؤحَئَآتمِخرَابِمِنَلًؤمِهِء

يَكُنوَلَؤبِؤَلِدَثهِ!وَلًرأتَقِيًّاوَكاَتَوَزَكَقلَّدُناَ!نوَضًانًا!صحَبِتسَااَلحكمَوَءَاتَتئهُ

اَقكِئبِ!وَأبمزفِىحَمًّايتعَثُوَجَمفمَيَمُوتُوَيَؤمَوُلِدَيَؤمَعَلَئهِوَسَنَغ!عَصِيًّاجَبَّارًا

إِلَتهَافَأَزسَقنَآجِمَابًادُونِهِغمِنفَاَتًخَذَت!شَرهـيًّامَ!نًاأَفيامِنأنتَبذَتإِذِمَرمً

قَالَ!لًقِيًّاإِنكُنتَمِنكَبِاَلرَّحمنأَعُوذُإِقَقَالَثَ!سَوِيابَمثَرالَهَافتًمَثَّلَرُوحَنَا

!سَ!نِىوَلَثمغُغُلِىلَيهُعنُأَقَىَقَالَت!زَ!ئاغُنمًالَكِلِأَهبَرَتِكِائاْرَسُوُلإِتمَاَ

لِنًاسَءَايَةًوَفَخعَلَهُؤهَتنعَلَىَّهُوَرَفُيِقَالَقَالَكَذلِثِ!بَغِيًاأَكُوَلَتمبَمثَرٌ

لمحصِيًّا!بِهِءمَ!نًافَاَنلًبَذَتفَحَمَلَتهُ!!!ميًّاأَقرًاوَكاَتَمِنَّاوَرَحمَةً

!ميًا!فَمتيًافَذَاوَ!نتُقَتلَمِتُينتِتَئِقَالَتاَقفَةِجِدعإِلىاَلمحخَاضُهَافَاضلى

تحُئَقِ!اَلنًخ!ةَ!دخإِليكِ!وَهُزِىسَرِلً!تَخنَكِرَئكجَعَلَقَذتَخزَفىِلًاأَتَخِنهَآمِنفَنَادَلفَا

نَزَرتُإِفِئفَقُولِىَاَئبشًرِأَصَدًامِنَتَريِنًفَإِمًاتحنآوَقَرِىوَاَشرفِي!فَكُلنَجِيًارُطَبًاعَلَتِكِ

لَقَذيخمَريَصُقَالُواْتَخمِلُاُوقَؤ!هَابِهِء!فَاتتًإِفممِياأليَؤوَنُخَلِمَفَلَنعَحؤمًالِلرَّخَقِ

بَغِيًا!أمُّكِوَمَاكاَنَتسَؤءَآترَأَأَبوُكِمَاكاَنَهَرُونَشَئافَرِيًّا!يأخُتَجِحتِ

آقِيًءَاتَحنِىَاَللًهِعَتدُإِفِّىقَالَصَبِيًّا!اَلمحقدِفِىمَنكاَتَنُكَلِّمُكَيفقَالُواْإِتهفَأَشَارَت

حَيًّادُقتُمَاوَاَلر!ؤهِبِألمحلَؤةَوَأَؤصننِىمَا!نتُأَيقمُبَارَ؟نَبِيًّا!وَجَعَلَنِىوَجَعَلَنى

أَمُوتُوَيَؤمَوُلِدتُّلَؤمَعَكًوَاَلسَّنَمُ!شَقِيًّاجَجَّارًاتحعَتِنىوَلَئمبِوَلِدَقِى!وَلَرَّا

)1(.4خاائغَثُوَيَؤمَ

الموقف،ذلكالقارئليستشعرذكرتهوقدبالتأكيدقرأهجعفراًلكن،الحديثنصفيليسالأقواسبينما(1)

عيسى،بشرلةوعن،اللهوحدانيةعنتتحدثلأنهابعدهامايقرألمأنهالمؤكدمنلأنهالآياتأكملولم

بعد.فيماالعاصبنعمروتكلملماقرأهاولو
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اخضلواحتىأساقفتهوبكت)1(،لحيتهاخضلتحتىالنجاشيواللهفبكى

انطلقوا،عيسىبهاجاءالتي)3(المشكاةمنليخرجالكلامهذاإن:قالثممصاحفهم

عيناً.أنعمكمولا،عليكمأردهملاواللهولا،راشدين

عمروفقال،ربيعةأبيبناللهعبدفينا)3(الرجلينأبقىوكان،عندهمنفخرجنا

الذيإلههإنيزعمونإنهم(خضراءهم)4بهأستأصلبماغداًلآتينهوالله:العاصبن

كانو.اوانفإنهم،تفعللا:ربيعةأبيبناللهعبدلهفقال.عبد:مريمِبنعيسىيعبد

لأفعلن.والله:العاصبنعمروفقال.حقاًولهمرحماَ،لهمفإنخالفونا

عظيماً،قولاًعيسىفييقولونإنهمالملكأيها:فقالعليهدخلالغدمنكانفلما

عنه.فاسألهمرسولاًإليهمفأرسل

عيسىفيلهتقولونماذا:لبعضبعضنافقالمثلها،بناينزلولم-إليهمفبعث

!لمجي!نبينابهأمرناوالذي،فيهتعالىاللهقالالذيواللهنقول:فقالعنه؟سألكمهوإن

فيه.نقولأن

جعفر:لهفقال؟مريمبنعيسىفيتقولماذا:فقال،بطارقتهوعنده،عليهفدخلوا

)7(.البتولالعذراءمريمإلىألقاها)6(،وروحه(،)ْوكلمته،ورسولهاللهعبدنقول

عيسىعداما:فقال،إصبعيهبينعويداًوأخذ،الأرضإلىيدهالنجاشيفدلى

العويد)8(.هذاقلتمامريمبن

رضيأفيسيومفأنتماذهبوا،واللهتناخرتموإن:فقال.بطارقتهفتناخرت)9(

ثلاثاً-غرمسبكممنثمغرم،سبكممنثمغرم،سبكممن-الآمنونوالسيوم-

.بالدموعتبللت(ا

نفسه.المصدرمنأنهأي.المصباحفيهايوضعالجدارفيالتيالكوة3(

وأرحم.آشفقأي3(

أصلهم.4(

.آمولاأببلافكانكنلآدمقالكما،فيكونكناللهقولأي:اللهكلمة(ه

الله.بيت:إنهاللكعبةقولكمثل،اللهروح6(

.الزواجعنالمنقطعةالعذراء7(

الكريم.القرآنوصفهكماهوعيسىأنأي.عودكلمةتصغير8(

واحتجاجا.لقولهاستنكاراتنحنحواأو،أنوفهممنأصواتاخرجواأأي9(
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ماوالله-الذهب:بلسانهموالدبر-منكمرجلاًآذيتوأنيدبراًليأنأحبما-

فأطيعفيالناسأطاعولا،فيهالرشوةفآخذملكيعليردحينالرشوةمنياللهأخذ

فرجعا.بلاديمنفاخرجا،بهاليحاجةفلاهداياهماعليهمااردوٍ،فيهالناس

به.جاءاماعليهمامردودامقبوحين

الحبشةمنرجلعليهخرجأن)1(ينشبفلمدار،خيروفيجار،خيرمعفأقمنا

ذلكيظهرأنمنفرقاًمنهأشدكانقطحزناًعلمنامافوالله،ملكهفيينازعه

ونستغفرهاللهندعوفجعلنا،يعرفكانماحقنامنيعرفلاملكفيأتي،عليهالملك

رجلمن:لبعضبعضهم!ي!اللهرسولأصحابفقال.سائراًإليهفخرج،للنجاشي

أنا.سناً:أحدثهممنوكان-الزبيرفقال،يكونماينظرحتىالوقعةفيحضريخرج

خرجحتى،النيلفيعليهايسبحخرجثم،صدرهفيفجعلها،قربةلهفنفخوا

وقتله،الملكذلكاللهفهزم،الوقعةفحضر،الناسالتقىحيثإلىالآخرشقهمن

اللهأظهرفقد،أبشرواألا:ويقول،بردائهعلينايليحالزبيرفجاءنا،النجاشيوظهر

النجاشي.

حتىعندهأقمناثم،النجاشيبظهورفرحناقطبشيءفرحناعلمنامافوالله

()2(.أقاممنوأقام،مكةإلىراجعاًمناخرجمنخرج

ذلكعنهاتحدثالتيالرشوةقصةفما،المهاجرينمعالنجاشيقصةهيهذه

الرشوةمنياللهأخذ)ما:قولهمعنىوما..؟للإسلامالحبشةهدية..الطيبالملك

فيه(؟الناسفأطيعفيالناسأطاعولافيه،الرشوةفآخذملكيعليردحين

بكرأبيبناتإحدىعنهتحدثنا،وأدغالهاالحبشةأنهاربينحدثأمرذلك

اثناصلبهمنآخلهوكان،قومهملككان)3(أباه)إن:عنهااللهرضيفتقولالصديق

:فقالوا،رأيهاالحبشةفأدارت،النجاشيغيرولدالنجاشيلأبييكنولمرجلاً،عشر

الملكفتوارثواصلبهمنرجلاًعشراثنيلهفإنأخاء،وملكناالنجاشيأبقتلناإنإنا

حتى.طويلزمنيمرلم1()

منه.جزءفهو،التاليالخبرنهايةفيتخريجهسيأتي)2(

النجاشي.والدأي)3(
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وملكوا،فقتلوه،عليهفعدوا،اختلافبينهميكونلاطويلاًدهراًعليهمالحبشةلبقيت

فلمالبيباً،وكان،غيرهأمرهيديرفلا)1(،عليهغلبحتىلعمهالنجاشيفدخل،أخاه

نأمننأمنفما،عمهأمرالغلامهذاغلبلقد:قالواعمهمنمكانهالحبشةرأت

فكلموه،قتلهإلاشريفاًمنايدعلمفعلفإن،أباهقتلناقدأناعرفوقدعلينايملكه

بلادنا.مننخرجهأوفلنقتلهفيه،

،أباهقتلناقدأناعرفتوقدمنك،الفتىهذامكانرأيناقد:فقالواإليهفمشوا

منتخرجهأنوإما،تقتلهأنفإما،فيقتلناعليناتملكهأننأمنلاوإنا،مكانهوجعلناك

بلادكم.منأخرجهبل،اليوموأقتله،بالأمسأباهقتلتمويحكم:فقال،بلادنا

سفينةفيفقذفهالتجار،منتاجرمنفباعوه،بالسوقفوقفوه،بهفخرجوا

سحابةهاجتالعشيكانفلما،بهفانطلق،درهمبسبعمائةأو،درهمبستمائة

فإذا،ولدهإلىففزعوا،فقتلته،صاعقةفأصابته،تحتهايتمطرعمهفجعل،الخريف

بعضهمفقال،أمرهمالحبشةعلىفمرجخير،منهمأحدفيليسمحمقين)2(هم

فإن،بالغداةبعتم)3(للذيغيرهأمركميصلحلاالذيملككمأنواللهتعلمون:لبعض

يذهب.أنقبلفأدركوهحاجةالحبشةبأمرلكمكان

،سريرهعلىوأجلسوه،تاجهعليهفعقدوافردوه،أدركوهحتىطلبهفيفخرجوا

نعطيك،لا:فقالوا.غلاميمنيأخذتمكماماليعليردواالتاجر:فقالوملكوه،

.وإن:فقالوا.أكلمهواللهإذاً:فقال

باعونيهالذيمنيفقبضواغلاماًابتعتإني،الملكأيها:فقالفكلمهإليهفمشى

مالي.علييدرواولميدي،منفنزعوهغلاميعلىعدواثم،ثمنه

ليجعلنأو،مالهعليهلتردن:قالأنوعدلهحكمهصلابةمنخبرماأولفكان

شاء؟حيثبهفليذهبنيده،فيغلامه

إياها.فأعطوه.مالهنعطيهبل:فقالوا

.عندهالناسأوثقأصبححتىولازمهعمهمنتقربأبيهقتلبعدالنجاشيأنأي1()

العقل.قلةوالحمق:حمقىأي)2(

بعتم.الذيالنجاشيغيرأمركميصلحلا)3(
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وما،ملكيعليردحيثمنهالرشوةفاَخذالرشوةمنياللهأخذما:يقولولذلك

فيه()1(.فأطيعهمفيّالناسأطاع

الأسمرالملكذلك.الحبشيةالعدالةتتويج..تتويجهقصةوتلك،النجاشيهوذلك

المسلمين.ينصفأنقبلشهادتهنال..شعبهبينعدلأنبعدالسماءمنشهادتهنال

نأوقبل،أصحابهيصلأنقبل(عندهأحديظلملاملكاًالحبشةبأرض)إن:!سًيِ!قال

قريش،مشركيبراثنمنالمسلمينأنصفتفلقد،بسبقهاالحبشةفلتهنأ.عنهيسمعوا

في..عجيبحقدفيتمتدقريشيدكانتحينفي،مكةعليهمضاقتأنبعدوآوتهم

الهواء.وتمنع،والأفواهالأنوفلتكممحقيرتسلط

عليهيلقونحصيرعلىوتحسدهم،عليهايمشونأرضعلىتحسدهمإنها

المشركينأجسادتضمهاكانتقلوبأيترىوالشقاءإ)الترحالأتعبهاالتيأجسادهم

..؟االمساكينالضعفةهؤلاءلطردالرشوةويدفعوا،الراحلينخلفيركضواحتى

بناللهوعبد..العاصبنعمرو:الوضيعةالمهمةبتلكقريشأرسلتهمارجلان

ربيعة.أبي

فيوأثرها،قصتهعلينايقصوهو(العاصبن)عمروأحدهماإلىنستمعدعونا

علىالعصيبةالأزمنةتلكفيقريشلرسولالبشعالوجهقصةهيبالطبع.نفسه

.حدثماورأىسمعأنبعدلهتكشفوماذا،رحلتهعمرويرىكاقفكيف،الإسلام

قلت:.الحبشةبأرضآمنينوأصحابهجعفراًرأيتالما:العاصبنعمرويقول

لي.فأذن.العاصبنلعمروائذن:فقلت،النجاشيفأتيت،وأصحابهبهذالأفعلن

واحد،إلهإلاللناسليسأنهيزعملهذاعمابنبأرضناإن:فقلت.فدخلت

منأحدولا،أبداً)3(النطفةهذهإليكأقطعلا،وأصحابهمنهترحنالمنإنواللهوإنا

فأرسلمعي،يجيءلاإنه،رسولكمعيجيءإنهعمرو:فقالهو؟أين:فِقال.أصحابي

رسولاَ.معي

أبيعنالزهريحدلميi(r!'-)وأحمد3()2-اْالبيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه،صحيحإسناده()?

،معروفثبتثقةإمامالزهري.!يًئالنبيزوجسلمةأمعنهشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكر

623.التقريبعابدفقيهثقةتابعيبكروأبو

البحر.بهاأرادوربما،الصافيالماءهيالنطفة)2(
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لعمروائذن:ناديتالبابأتيتفلمافجاء،،فدعاه،أصحابهبينقاعداًفوجدناه

له.فأذن،صوتهفسمعوجل،عزاللهلحزبائذن:خلفيونادى.العاصبن

كلبينوأقعدت،ظهريخلفوجعلتهالسرير،علىالنجاشيفإذا،ودخلتفدخل

فيقلتحتى،وسكتناوسكتوسكتنا،فسكتأصحابيمنرجلاًأصحابهمنرجلين

يتكلم.ألاالحبشيالعبدهذاالعن:نفسي

للناسليسإنهيزعمهذاعمابنإن:فقلت.تكلمواأي-نجروا:فقال،تكلمثم

منأحدولاأنا،أبداًالنطفةهذهإليكأقطعلاتقتلهلمإنواللهوإنك،واحدإلهإلا

أصحابي.

قالعمرو.قالماعلىنحن:قالوا؟تقولونماعمروأصحابيا:النجاشيفقال

نجر.اللهحزبيا:النجاشي

ليومئذ.التشهدفيهسمعتيوملأولإنهوالله-جعفرفتشهد

النجاشي:قال.ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهدجعفر:قال

النجاشي:قالثم.وضعهاثميدهفرفع،دينهعلىأناجعفر:قال؟تقولفمافأنت

عيسى؟فييقول4L،موسىكناموسأناموسُ

وكلمته.)1(اللهروح:قول:طالبأبيبنجعفرقال

ملكيلولاهذه،مثلفيهأخطأما:قالثمالأرضمنشيئاًالنجاشيفأخذ

أصحابكمنأحدولاأنتتأتينيلاأنأباليمافواللهعمرو،ياأنتاذهب.لأتبعتكم

غرمته.سبكمن،قتلتهقتلكمن..آمنفأنت.اللهحزبياأنتواذهبأبداً،

أهليمعكنتفإن،أهليمعأكونأنإلاعنيتحجبهفلاهذاانظر:لاَدنهوقال

الحبشة.فيحدثماهذا.()2(.لهفأذنلهتأذنأنإلاأبىفإن،فأخبره

عمرانآلفيتعالىقالكما)فيكون(كناللهقولأيوكلمته،اللهوأرض،اللهبيتمعنىمثلاللهكلمة1()

،أبغيرمنخلقفعيسى.فيكونكنلهقالثمترابمنخلقهآدمكمثلاللهعندعيسىمثلإن)59(

.أمولاأبصصيرمنخلقوآدم

بنعميرحدتتيعون،ابنحدثنامعاذ،حدثنا:المثنىبنمحمدحدثنا:4-134البزاررواهحسن،إسناده)2(

نصر:بنمعاذبنومعاذ505التقريببالزمنويعروفثقةالمتتىابن.العاصبنعمروحدثني،إسحاق

والكلامالحديثحسنتابعيإسحاقبنوعمير.فاضلثبتثقةأرطبانبنعونبناللهوعبد،متقنثقة

الحسن.رتبةعنينزلهولايضرلافيه
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أفَا!مكة

لهبووسطالجبالخلفالبحارخلف..الأميالآلافخلف،الحبشةعنبعيداً

منبدفلاتعاند،قريشاًأنأدركقد.ينثننيلايذوبلاصامداً!لمجييهكان..الكفارمن

البحثمنبدلا.الصدئةالقلوبهذهمنخيراً..التربةهذهمنخيراًتربةعنالبحث

هاربونفدعاتها،أشتاتهاوتجمععنهاوتدافع،تساندها..الدعوةتحتضنقبائلعن

الأياموطوحتهم،الأحزانأذابتهمقد.مضنيةموحشةوغربتهم،دائماًهائمون..دائماً

يتلفتون..سرقةالإيمانسرقواقدكأنهميتلفتون..اللحودوبينوالبحار،الجبالخلف

المحكومفزع..بابطرقأو،نعالخشفسماعهمعندويفزعون،منهميؤخذأنخشية

كلمع..حركةكلمعقادماًويراه،الجلاّدينتظرزنزانتهفيفهو،بالإعدامعليه

؟مخرجمنفهل،أنفاسهبقيةيعدالموتوكأن.همسة

الجاهليةأسواقفيالسلامعليهالنبيمأساةيروي(الديلي)ربيعةاسمهرجل

فيوالتوغلالمضيعلىإصرارهيروي.إليهالناسأقربمعومعاناته،ومنتدياتها

ماء.نبعأو،الصحاريتلكخلفنهرمنبدفلا،التجاهلصحارى

آيهايا:يقولالمجازذيبسوقعينيبصر!سييهاللهرسول)رأيت:ربيعةيقول

.تفلحوااللهإلاإلهلا:قولواالناس

وهو،شيئاًيقولأحداًرأيتفما،عليهمتقصفون)2(والناسفجاجها)1(فيويدخل

يريدلاإنه.تفلحوا..أجلتفلحوا(اللهإلاإلهلا:قولواالنا!أيهايا:يقول..يسكتلا

والكلأ،الماءمواردإلىالشاردالقطيعبهذاالعودةهويريدهفماماعندكم،ولاأموالكم

سرابها،خلفباللهاثالأعناقتقطعالتيالشاسعةالشركصحاريفيتاهأنبعد

تدعه.لامنهاليسمنيخاطبوهوحتى،ترحمهلا..تدعهلاقريشاًلكن

غديرتين،ذا،الوجهوضيءأحولرجلاًوراءهأن)إلا:فيقولرأىماربيعةيصف

يذكروهواللهعبدبنمحمدهذا:قالواهذا؟من:فقلت.كاذبصابئإنه:يقول

لهب()3(.أبوعمه:قالوا.يكذبهالذيهذامن:قلت.النبوة

الواسع.الطرلقالفجاج1()

عليه.مجتمعون)2(

كانوربمابغدادقدمعندماحفظهساءوقد،الزنادأبيابنطرلقمن24ا4-أحمدرواهحسنحديث)3(

يقويه.شاهدبعدهوما،ثقاترجالهوبقيةمنها،هذا
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وهوقرارلهيقرلافصار،بيتهأضرمتامرأتهوفيفيهنزلتالتيالسورةكأن

متأخرةإطفاءومحاولةالتشفيإنه.يشويهلهباًنظرةكلوفي،لسانكلعلىعارهيرى

منه.احترققدلما

اللهإلىوالتقرب،شتمهمنالمزيدلهبلأبييعنيالناسمنالمزيدإسلامإن

كلبإطفاءالظلامعلىالإبقاءويحاول،!ييهللنبيبناءكلتحطيميمارسفقام،ببغضه

وكيف،لغيرهولا،لنفسهالراحةيطلبلاخلفهيركضفهو،السلامعليهيشعلهاشمعة

.لسانكلعلىوصغاراًجمراًالآياتتلكحشتهوقدايجدها

أيهايا:يقولوهو!كَيِ!،اللهرسوليتبعوهوبعكاض!لهبأبا)رأيت:ربيعةيقول

وهو،منهيفر!س!اللهورسول.آبائكمآلهةعنيغوينكمفلاغوىقدهذاإنالناس

الناسأبيضغديرتين،ذاأحولإليهآنظركأني،غلمانونحننتبعهونحن،أثرهعلى

كلرأسهفيحشرترجلايسعفلمكلهذلكلكننسباً،أشرفهمومنبل()1(وأجملهم

والهمجية.والشرك،التخلفرموز

!سًيِ!،اللهرسولخلفتتدحرجوالضغائنالأحقادمنمتورمةكتلةسوىشيءلا

أمامهاويقف،كلهاالقبائليتبع..البناءنحو..الأمامنحوبصرهويصوبيتجاهلهالذي

عنباحثاًخباء،كلفيدلف،الخيامتلكفيهتنصبسنةكلفيخيامهايتلمس..كلها

والحياةالعذبالتوحيدسحابمنإليهافيصغي،كالعطشالفطرةفيهاتتلمظقلوب

عطشها.ويذهبيرويهامااللهمع

ينثريغشاها..والأدبوالشعرللتجارةعامكليقيمونهاالتيأسواقهميغشىكان

نبوتهوصدِّيق،طفولتهرفيقبصحبتهوكانأنصار،عنويبحث،الإيمانعبيردروبهافي

:يقولالذيطالبأبيبنعليأخيهابنهو..حياةكلهوشاب،الصديقبكرأبو

خرج،العربقبائلعلىنفسهيعرضأنءلمجيمرسولهوتعالىتباركاللهأمرالما

عنه()2(.اللهرضيبكروأبومعهوأنا

محمدبنالعزيزعبدحدثني،صدوقعالموهوالزبير،بنمصعبحدلما،3-294حمدأرواهحسن،حديث(1)

المغيرةبنالرحمنعبدبنمحمدةذئبأبيابنعن،العمرياللهعبيدغيرعنلأنهحسنهناوحديثهالداروردي

قبله.لماشاهدوهو.4-.2التهذيب.صدوقتابعيوهو،القرظيخالدبنسعيدعن،فقيهفاضلثقةوهو

الأنصار.لقاءعنالحديثعند.اللهشاءإنمعناسيمرصحيحطويلحديثمنقطعة)2(
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يؤوهأنالعربمنالقبائلعلىسنةكلفينفسهيعرض!شًيرِواللهرسول)كانلقد

()1(.الجنةولهم،ورسالاتهوجلعزاللهكلاميبلغحتى،قومهمإلى

ومنازلهمعكاض!،مجنة:المواسمفيمنازلهمفيالحجاجيتبعسنينعشر)لبثلقد

يتلطفسنواتعشر()2(الجنةولهربيرسالاتأبلغحتىوينصرنييؤوينيمن:بمنى

بنعامر)بنيمعولهوهمدان(عبس)بنيإلىيذهب(وكلبو)كندة(حنيفة)بنيمع

أحولرجلووراءهالقبائل)يتبعوالمكابدةالصبرمنسنواتعشر..لقاءات(صعصعة

رسولإني،فلانبنييا:ويقولالقبيلةعلى!ي!اللهرسوليقفجمَّة)4(،وضىء)3(ذو

اللهعنأنفذحتىتصدقونيوأنشيئاً،بهتشركواولااللهتعبدواأنآمركم،إليكمالله

خلفه:منالآخرقال،مقالتهمن!وواللهرسولفرغفإذابه،بعثنيما

بنيالحيمنوحلفاءكم،والعزىاللاتتسلخواأنمنكميريدهذاإنفلانبنييا

(.()ْتتبعوهولاله،تسمعوافلا،والضلالةالبدعةمنبهجاءماإلىأقيشبنمالك

لرجلقلباًصادفتيوموذات،العربجزيرةمناتجاهكلفيتنتقلأخبارهكانت

ذر(:)أبويدعىغفارمن

لغفانيىذراأبيإسلاه!

زوجتهوتعبت،يديهوأتعب!يِ!اللهرسولخلفالركضمنلهبأبوتعبلقد

لقد.طريقهفييغرزونهوالشوك،!يًخيماللهرسولرأسفوقينثرونه..الترابهذامن

2(

3(

عابدصالحرجلحفصبنعمربناللهعبدطريقمنلأنه)292(نعيموأبوالطبرانيرواهحسنحديث(

.بعدهمالهويشهدالاضطراببعضحديثهفيلكن،نفسهفيصدوق

الله.شاءإنالأنصارلقاءعنالحديثعندكاملأمعناوسيمرصحيحسنده(

وجميل.حسن(

المنكبيهن.علىالرأسشعرمنترامىما(

إسحاقابنقالزائدةأبيابنحدلما،المرزبانبنمسروقحدثنا3-294أحمدرواء:قويإسنادء(

حدثنا:أحمدوقال..يقولالديليربيعةسمعتالعباسبناللهعبيدبناللهعبدبنحسينحدلمي

سمعأنهالمنكدربنمحمدحدثنا،الحسامأبيبنسلمةبنسعيدحدلمي،السمانالرييعأبيبنسعيد

،الأولالإسنادوهو،ضعيفطريقالطرلقينهذينمن...!يخفهاللهرسولرأيت:يقولالديليربيعة

أحمد:فشيخ،بعدهمالهيشهدلكنضميف:167التقريبفيقال،اللهعبدبنحسينروايةمنلأنه

الكاشفذيل.منهاليستوهذه.أبيهعنروايتهغيرمنحديثهيعتبر:حبانابنقال،صدوقالسمان

.805التقريبفيقالهفاضلثقةالمنكدربنمحمدوشيخه41()2/التهذيبأيضاصدوقوشيخه181
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كانتوالعرقالصبرمنالسنواتتلكلكن!يًخي!،اللهرسولمعهوأتعبلهبأبوتعب

فصادفت،وهناكهناتطايرت!لمجبواللهرسولفأخبار،الإسلامعبيربانتشاركفيلة

فيمطاياهاوأتعبت،وعشقتهسمعتبمافتعلقت،فسيحةنفوساً..مفتوحةقلوباً

عنه.البحث

ذلكعن..الحبذلكعنحولهمنيحدثهاهو..القلوبتلكمنذرأبيقلب

فقلتنبي،أنهيزعممكةخرجقدرجلاًأنفبلغناغفار،منرجلاً)كنت:فيقولالشوق

.بخبرهوائتني،كلمه،الرجلهذاإلىانطلق:لأخي

يأمررجلاًرأيتلقدوالله:فقال؟عندكما:فقلترجع،ثم،فلقيه،فانطلق

الخبر.منتشفنيلم:لهفقلتالشر.عنوينهىبالخير،

عنه،أسألأنوأكره،أعرفهلافجعلت،مكةإلىأقبلتثموعصاً،جراباًفأخذت

قلت:؟غريبالرجلكأن:فقالعلي،بيفمر،المسجدفيوأكون،زمزمماءمنوأشرب

.المنزلإلىفانطلق:قال.نعم

المسجدإلىغدوتأصبحتفلما،أخبرهولاشيء،عنيسألنيلامعهفانطلقت

يعرفللرجلنالأما:فقال.عليبيفمربشيء،عنهيخبرنيأحدوليسعنه،لأسأل

معي.انطلق:قال.لا:قلتبعد؟منزله

خبرتك.أعليكتمتإن:لهقلت؟البلدةهذهأقدمكوما،أمركما:عليفقال

أفعل.فإني:قال

فرجع،ليكلمهأخيفأرسلتنبي،أنهيزعمرجلهاهناخرجقدأنهبلغنا:لهقلت

.ألقاهأنفأردتالخبر،منيشفنيولم

ادخل،فاتبعني،إليهوجهيهذا،رشدتقدإنكأما:طالبأبيبنعليفقال

وامضِ،نعليأصلحكأنيالحائطإلىقمت.عليكأخافهأحداًرأيتفإن،أدخلحيث

اعرض:لهفقلت،!يمالنبيعلىمعهودخلتدخل،حتى،معهومضيتفمضىأنت،

مكاني.فأسلمتفعرضه.الإسلامعلي

فأقبل.ظهورنابلغكفإذا،بلدكإلىوارجعالأمر،هذااكتمذر،أبايا:ليفقال

فيه.وقريشالمسجد،إلىفجاء،أظهرهمبينبهالأصرخنبالحقبعثكوالذي:فقلت
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عبدهمحمداًأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهدإني،قريشمعشرياذر:أبوفقال

ورسوله.

فأكب،العباسفأدركني،لأموتفضربت،فقاموا.الصابىهذاإلىقوموا:فقالوا

علىوممركمومتجركمغفار،منرجلاًتقتلون،ويلكم:فقال،عليهمأقبلثمعلي،

غفار.

:فقالوا.بالأمسقلتمامثلفقلت،رجعتالغدأصبحتفلماعني،فأقلعوا

علي،فأكب،العباسوأدركني،بالأمسصنعمامثلفصنع.الصافيهذاإلىقوموا

()1(.بالأمسمقالتهمثلوقال

أبوابهمعلىفتتلصص،المسلميندروبفيأشباحهتطوفرعباًالشرككان

كييه،اللهرسولعلىخوفاًبالأمرالتحدثيستطيعِلاعنهاللهرضيعليًئ..وأفواههم

.عاديغيرالجوابفكانعادياً،سؤالاَضيفهعليٌسألولما.كذلكذروأبو

عهداًأعطيتنيإن:ذرأبوقال؟أقدمكالذيماتحدثني)ألا:فقالعليسألهلقد

()3(.فأخبره،ففعل.فعلتلترشدننيوميثاقاً

والصمت،بالحياةمجازفةالكلماتفإنبمحدثكتثقلموما،رقيباًالكلماتعلىإن

عمنيخبرهولم،الشهادتينغيرشيئاًلمجييهيعطهلمذر..أبوأسلمأنبعدوحتى.أسلم

الرابع(وأنانفرثلاثةقبليأسلم،الإسلامربع)كنت:يقولكانأنهحتىأسلم

كماغفار،إلىالخبروصلفكيفوالا،قبلهأسلمممنالكثيرهناكأنشكولا

علىوزاد،والتكتموالسريةبالكتمانأمرهبل،الدنيافيبنصريعدهلم!شَيِ!النبيأن

النبيأمروخالف،نفسهتلقاءمنأبوذرتصرفولما،فوراًبلادهإلىبالعودةفأمرهذلك

يموتأنوكاد،المبرحللضربتعرض..قريشوسطبالشهادتينوصرخإسلامهفأعلن

وأمرهبالكتمان!سًي!عليهأشارلقد..إطلاقاًالسلامعليهيتدخللم..أيديهمبين

.نالماقريشمنفنالطغىذرأبيحماسلكن..أهلهإلىبالرجوع

،الطرقاتفيلهويتعرضون،ويشتمونهيؤذونه.أيضاًالعذابينالهالصديقبكرأبو

.3-4912البخاريرواه.صحيححديث1()

السابق.البخاريحديثمنجزء)3(
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فيهايجدأرضإلىالهجرةقررعندها.قدميهموضعمنأضيقمكةأصبحتحتى

وسياطهم.الطغاةأرجاسعنبعيداً.وعبادةوهواءشمساً

جريهابكرووأ

إلاقطأبويعقلأ)لم:عنهااللهرضيعائشةالطاهرةالصغيرةابنتهتقول

بكرةالنهار،طرفي!يًخي!اللهرسولفيهيأتيناإلايومعلينايمرولم،الدينيدينانوهما

بركبلغحتى،الحبشةأرضنحومهاجراًبكرأبوخرج،المسلمونابتليفلما،وعشية

بكر؟أباياتريدأين:فقال-القارةسيدوهو-الدغنةابنلقيهالغماد

ابنفقال،ربيعبدوأالأرضفيأسيحأنفأريد،قوميأخرجنيبكر:أبوفقال

وتحمل،الرحموتصل،المعدومتكسبإنك،يخرجولا،يُخرجلابكرأبايامثلكفإن:الدغنة

.ببلدكربكواعبدارجعلك،جارفأنا،الحقنوائبعلىوتعين،الضيفوتقري،الكل

فقال.قريشأشراففيعشيةالدغنةابنفطاف،الدغنةابنمعهوارتحلفرجع

الرحم،ويصل،المعدوميكسبرجلاًأتُخرجون،يخرجولامثلهيُخرجلابكرأباإن:لهم

ابنبجوارقريشتكذبفلم،الحقنوائبعلىويعين،الضيفويقري،الكلويحمل

ماوليقرأ،فيهافليصل،دارهفيربهفليعبدبكرأبامر:الدغنةلابنوقالوا،الدغنة

وأبناءنا.نساءنايفشأننخشىفإنابه،يستعلنولا،بذلكيؤذيناولاشاء،

يستعلنولا،دارهفيربهيعبدبكرأبوفلبثبكر،لأبيالدغنةابنذلكفقال

.دارهغيرفييقرأولا،بصلاته

،القرآنويقرأ،فيهيصليوكان،دارهبفناءمسجداًفابتنىبكرلأبيبداثم

بكرأبووكان،إليهوينظرونمنهيعجبونوهموأبناؤهمالمشركيننساءعليهفينقذف

المشركين،منقريشأشرافذلكفأفزع،القرآنقرأإذاعينيهيملكلا،بكاءاًرجلاً

،بجواركبكرأباأجرناقدكناإنا:فقالوا،عليهمفقدم،الدغنةابنإلىفأرسلوا

بالصلاةفأعلن،دارهبفناءمسجداًفابتنىذلكجاوزفقد،دارهفيربهيعبدأنعلى

علىيقتصرأنأحبفإنفانهه،وأبناءنانساءنايفتنأنخشيناقدوانافيه،والقراءة

قدفإنا،ذمتكإليكيردأنفسلهبذلكيعلنأنإلاأبىوإنفعل،دارهفيربهيعبدأن

الاستعلان.بكرلأبيمقرينولسنانخفرك،أنكرهنا
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نأفإما،عليهعاقدتالذيعلمتقد:فقالبكر،أبيإلىالدغنةابنفأتى

أُخفِرتُأنيالعربتسمعأنأحبلافإني،ذمتيإليترجعأنوإماذلك،علىتقتصر

له.عقدترجلفي

()1(.وجلعزاللهبجواروأرضى،جواركإليكأردفإنيبكر:أبوفقال

،جواريعليردقدقحافةأبيابنإنقريشمعشر)يا:فقال،الدغنةابنفقام

()2(.بصاحبكمفشأنكم

المجرمينهؤلاءأحدبهجومأحديشكولنبالانتظار،وسفهاؤهاقريشكانت

نصيرمنلهفليس،الترابوجههفييحثوأو،يدميهأوعنه،اللهرضيفيضربه

الشعابفيفشاردونرفاقهأما،يصادفهماكلسبيلهفيوسيتحمل،اللهسوى

وفوق،السياطتحتقيودهمفيمتلبطونأو،المفزعقريشبطشمنهاربون،والأودية

وألمه.جرحهوتفاقمدمهنزففقدنبيهموأماالرمضاء،

اللهرسولدماء

يقمفلم،!ييهاللهرسول)اشتكى..الملتهبةمكةأيام..تلكالمعاناةأيامحدأفي

أرهلم،ترككقدشيطانكيكونأنلأرجوإني:فقالتامرأةفجاءتثلاثاً،أوليلتين

ثلاثاً()3(.أوليلتينمنذقربك

قدأنهفهوحدثماأما،التشفيمنأكثرإلىترميالوثنيةالمرأةهذهتكنلم

:فقال،أصبعهفيبحجر!يِيهاللهرسولرمي

لقيتمااللهسبيلوفيدميتأصبعإلاأنت)هل

.31-417البخاريرواء.صحيححديث1()

عائشة،عنعروةعن،الزهريمسلمبنمحمدحدتتي2/16(هشام)ابنصحيحبسندإسحاقابنرواه)2(

ثقتان.إمامانتابعيانوالزهريوعروة

قيس،بنالأسودحدثمي،سفيانحدثني،أسامةأبيطريقمنا-2422حاتمأبيابنرواه،صحيحسنده)3(

ثقةإمامالثوريوسفيان111التقريبثقةتابعيالأسود..!كيهراللهرسولرُمِيَ:يقولجندبسمع

.بالسماعصرحثبتثقةأسامةبنحمادوتلميذه،حافظ
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قدإلاشيطانكأرىما:امرأةفقالت،يقوملاثلاثاًأوليلتين!ي!!فمكث

لًكَضَتر!وَلَلأَخِرَةُقَكَوَمَارَتُكمَاوَدعَكَ!سَبَمإِذَاوَاَللِ!وَاَلفحُشَ!الو1(:فنزلت)،تركك

ضَاَلاوَوَجَدَكَ!ئاوَىيَتِيمًامَجِذكَأَلَتم!فَزًضَئَرَبُّكَيُغطِيثَوَلَسَؤفَ!اَلأُولىمِنَ

نِجِغمَةِوَأَمَّانَنهَز!فَلَااَلاَبِلَوَأَمّمَا!فَلَانَفهَراَلتِمِصَفَأَمَّا!فَاَعنهقعَاَبِلأوَوَجَدَكَ!فَهَدَى

!و.فَدِثرَبِكَ

تخلىوما،ترككماأنهيقسمالعظيمهوها..وظلماًجوراالمتهم،النازفالنبيأيها

فيليسأبداًوجزاؤك،فأدهامهمةلديك..المرتكسينلهؤلاءتستمعفلا،نصرتكعن

مهـ.فَزضَىَرَبُّكَيُغطِثَوَلَسَؤفَ!الوالفردوسفي..الجنةفيهناكإنه..الدنيا

هذافيوآنتالتخذيلومحاولات،المصائبوتداعيالأذىزحمةفيوأنتلكن

51..يدتمتدالذيالمنكسر..ذلكتنسىأنإياك..واياك،عليكاللهنعمةتذكر..كله

فتذكريتيماًكنتقد.أباًلهكن..بالنحيباليتمِفيجيبه،أبيهعنيبحثعيناهتحوم

عنه.تعرضولالك،الممدودةيدءتردولامسكيناَ،تنهرفلامسكيناًوكنت،اليتممرارة

وواسه.إليهالتفت..بالشواغلمزدحمدربفيكنتولوحتى

يواسيأنفيؤمر،مواساةإلىيحتاجحسير..كسيرنبي..النبوةأمانةثقيلةهيكم

أخرىعتابكلماتنزلتلقد..نبياًكانوإن،عوتبوإلاوالفقراءوالكادحينالأيتام

عندما:حدثالذيفما،المساكينأحدعنبسيطةغفلةبسبب!لمجيواللهلرسول

ولولىعبس

فَيًفيلَعَلًهُ،!وَمَايُذرِلبَناَلاخكئَجَمآءَهُ!أَنوَئَوَذعَبسً):وتعالىسبحانهاللهقولنزل

وَأَتَامَن!يَرقيأَلًاوَمَاعَلئكَ!لًصَذَممطلَإُفَانتَ!اَشتَغتىَأَتاَمَنِ!ألذكِرَىَفَننَفَعَهُيَذكَرُأَؤ!

قُكَرتَةِ!فٍبمرُه،!فِىلثَا!لمحننَذكِغإِنًهَانَلَ!!كًأَعَنهُ!فَأَنتَيَخثَئوَهُوَ!يَتعَندجَاَ

.!بَرَرَةٍ!كِرَامسَفَرَةٍ!بِأَئدِىتَيفُوعَةصتُطَفَرَؤم!

نبياً!شًي!محمديكنلمولو..لنبيهموجهعتاب،سبحانهاللهأنزلهشديدعتاب

الأمين.لكنه..النبوةلكنها.أحداًعليهيُطلعولمومحاه،العتابذلكلأخفى

السابق.الحديثطريقمنوهو،صحيحإسناده1()
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بناللهعبد:اسمهالبصرضريرمسكيناًمسلماًآنفهيالعتابذلكقصةأما

منرجل!تًججِالهاللهرسولوعند-أرشدني:يقولفجعل!شًيالهاللهرسول)آتىمكتومأم

.-المشركينعظماء

بأساً؟أقولبماأترى:ويقولالآخر،علىويقبل،عنهيعرض!لمجي!النبيفجعل

ذلكيساويكمترىالكسر..وتجبرالخطأتصححآياتهاللهفأنزللا()1(:فيقول

إ)اللهعندالمسكينالأعمى

رجل:الإسلامميزانفيإنه..فيهنبيهتعاتبالجبارآياتنزولاستحقلقد

فالجميع،وثريمسكينبينيوماًالإسلاميفرقولن،الأوثانورفضاللهاختار..مسلم

وكما،وصفائهاالحياةجمالنحوبالإنسانيةتسير..متناغمةوطاقات،متراصبنيان

حقوقاً.المساكينولكلالمسكينلهذافإنوالتبشير،الدعوةحقالمشركينلهؤلاءأن

أحيني)اللهم:ويقولامتثالاًالأرضيذرعفهو،تأديبهفأحسن!يمنبيهاللهأدبلقد

()3(.المساكينزمرةفيواحشرنيمسكيناً،وأمتنيمسكيناً،

!ي!:ويقولعبد()3(،أنافإنما،العبديجلسكماوأجلسالعبد،يأكلكما)آكل:يقولإنه

فيكالمجاهدوالمسكينالأرملةعلىوالساعي،الجنةفيلغيرهأولهاليتيموكافل)أنا

فأين،كالأصابعمتجاورينيعني(،()ْهكذاالجنةفياليتيموكافل)أنا)4(،اللهسبيل

وذلك،النعيمومنتهىالجنةأعلىحيثالفردوسفييكنلمإن!كَي!النبيجارسيكون

علىتقوموالحياة،عظيمنصرإسلامهمفإن،المطاعينوالسادةالآغنياءإغفاليعنيلا

حولهم،بماالاحتفاض!إلىميلوالوجهاءالسادةحوالأفيلكن.الغنيمعالفقيرتكاتف

سعيدبنيحيىبنسعيدعنطرقمنوغيرهم793والواحدي3-32،جرلرْابنرواه،صحيحسنده1()

و1/213(1)التهذيب.ثقتانووالدهوسعيد،عائشةعنعروةأبيهعنهشامعن،أبيهعن،الأموي

ممروفان.ثقتانووالدهوهشام4/89()

1/893(.)الصغيرالجامعصحيحانظر.صحيححديث)2(

عن،الرزاقعبد:عن205-6والحاكم21-89البيهقي:طريقهومن،راهويهبنرواهـإسحاق،صحيحسنده)3(

.171و54االتقرلب.أثباتثقاتأئمةالرواةوهؤلاء،عباسابنعنعكرمةعن،السختيانيأيوبعنمعمر،

)2/23(.1(11/)الألبانيللإمامالصغيرالجامعصحيحانظر.صحيحةأحاديث)4(

r(./)1133(1/)الصغيرالجامعصحيحانظر.صحيحةأحاديث)5(
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بأيديهه،ماويسلب،يطمسهمأنيخشون..بعضهميزعجصواباًكانوإنفالجديد

كالأوراقإرادتهمأولئك..مترددونالجديدبابعلىفهم،الأرضعلىمواقعهمويغير

هو:هؤلاءحدأ..الرياحتنتظر

المغيرةبقالوليلى

!كافرمؤمق

جهل،أباذلكفبلغ،لهرقفكأنه،القرآنعليهفقرأ،!يِ!النبيإلىجاء)فقد

جهل:أبوقاللِمَ؟:الوليدقال.مالاًلكيجمعواأنيرونقومكإنعميا:فقالفأتاه

منأنيقريشعلمتقد:الوليدقال.قبلهلمالتعرضمحمداًأتيتفإنك،ليعطوكه

له.منكرأنكقومكيبلِّغقولاً،فيهفقلجهل:أبوقالمالاً.أكثرها

ولابرجزأعلمولامني،بالأشعارأعلمفيكممافوالله،أقولوماذا:الوليدقال

تإووالله،هذامنشيئاًيقولالذييشبهماوالله،الجنبأشعارولامني،بقصيدة

ليعلووانه،أسفلهمغدق،أعلاهلمثمروانه،لطلاوةعليهوإن،حلاوةيقولالذيلقوله

تحته.ماليحطموانه،يعلىوما

فيه.تقولحتىقومكعنكيرضىلا:جهلأبوقال

.غيرهعنيأثرهيؤثر،سحرهذا:الوليدقالفكر،فلما.فيهأفكرفدعني:قال

كاشُهُودًامَّمدُودُا!وَبَنِينَمَالملَهُ،وَجَحَقتُ!وَجِداظًقصُوَمَقذَرني):فنزلت

ثر1(اسَأُزهِقُهُ،صعَعُرو!لِأَلتنَانَحِيدًاإنَهُ،كاَنَ!*أَزِلدأَنيَطمَعُثُمً!شهِيدًالَهوُوَمَهَّد!

!ئُمًوَبَدرَعَبسً!ثُمَنَظَرَقَذَرَ!ثُمًلُئِلَكيَفَ!ثُمَقَدًرَ!فَفلَكَثفَوَقَدرَفكًرَإنًاُو

وَمَاَ!سَقَرَسَأُضلِيهِ!اَثبشرِقَولُالاهَذَاَإِن!يُؤثَرُئِحرإِلافَذَآإِقفَقَالَ!وَاَشتَكَبرَ

اَلَّارِاَمحبَجَعَفنَاَ!وَمَاعَشَرَتِ!عَهًعَلَتها!تِفبَشَرِ!لَؤَاصَه!يروَلَانَزَرُنجقىلَا!سَقَرُمَاأَدرَنكَ

إِينَ!امَنُوَأ5َاَئَذِينَوَيَردادَاَئكِنَفأُوتُوأاَثَذِينَلِمشَتمنَلِ!ينَكَفَرُوْافِثَ!هإِ!صًهُئمعِدًوَمَاجَعَفنَامَلَيِكَةالا

كَذلِكَثًلانِهَذَااَلتَهُأرًادَمَاذَآوَاَئكَقِرُونَتَصعققُلُوبِهِمفِىاَلًذِينَوَلِيَقُولَوَاَتمُؤنُونَاَ-كِئَفأُوتُوأاَلَذِينَوَلَايَزنَابَ

وَاَتقَهَرِ!صًلِقبَشَرِكرَئإِلًا!وَمَاهُوَإِلارَتِكجُؤُدَيَغلَرُوَمَايشًاَءمَنوَتهدِىيَشَآءُمَناَللًهُيُضِلُ
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مِنكُؤشَاَهَلِمَن!!نَذِيراصلفبثًرِآلكُبَرِ!ضدَى!إنًهَاأَشفَرَأإِ!وَاَلمّبحِأَذبَرَإِذوَاَللِ!

!)1(.أَؤياخرَيَخَقَذَمَاق

الذيفما،الجنكلاممنولاالبشر،كلاممنليسوإنه،للقرآنوصفهمهذاكانإذا

يحاولون..عديدةطرقاًسلكواولذلك.العنادهوآخرشيءومعه،العنادسوىيملكون

.المعجزاتطلب:الملتويةالطرقهذهأحدوكانما،نصرنحوأحدهامنالنفاذ

فأراهم:،معجزةلهميقدمبأنطالبوهثم!ي!حولهيوماًاجتمعوا

القهرانشقاق

للتكذيب،عذراًلأنفسهمليجدواالتعجيز،سوىمنهيرادلا..غريبطلبمنلهيا

ذلكومع،وتعجيزاًمناكفةللسماءواتجهوا،وأدلةحقائقمنالأرضعلىماكلرفضوا

موقفهم؟منذلكغيَّرَفهللهؤلاء،ء!جوورسولهاللهوأراها،المعجزةتحققت

يريهمأن!لًخييهاللهرسولسألوامكةأهل)أن:عنهاللهرضيالصحابةأحديقول

ابنبهسحركمسحرهذا:مكةأهلقريشكفار)فقال()2(شقينالقمرفأراهم،آية

مثليروالمكانواوإنصدق،فقد،رأيتممارأواكانوافإنالسفار،انظروا،كبشةأبي

رأينا()3(.:فقالوا.جهةكلمنوقدموا-السفارفسُئل.بهسحركمسحرفهورأيتمما

()4(.كلهمالناسيسحرأنيستطيعلا)محمد:فقالواقبلمناعترفواقدوكانوا

حتىشقين)القمررأوامنفهناك،مختلفةمواقعمنإليهينطرونالنا!وكان

()6(.دونهوفلقة،الجبلوراء)فلقةرأىمنوهناك(،بينهما()ْحراءرأوا

1البيهقي:طرلقهومن،راهويهبنإسحاقرواه،صحيحسنده(1) 89 - Y0والحاكم -1. Yالرزاقعبد:عن،

45االتقريب.أثباتثقاتأئمةالرواةوهؤلاء،عباسابنعنعكرمةعن،السختيانيأيوبعنمعمر،عن

معنا.مروقد.171و

.3-4014البخاريصحيح)2(

مسروقعنالضحىأبيعن،المغيرةعن،عوانةأبوحدتتا23َ21الطيالسيداودأبورواهصحيححديث)3(

الضحىأبو،ثقاتورجالههشيملفظوهذا.وهشيم.l95.أبيطرلقمنالبيهقي_91cور..:اللهعبدعن

-YT.التهذيبثقةتابعيصبيحبنمسلم Yالأعمشىوتابعهدلسربمالكنهمتقنثقةمقسمبنوالمغيرةا

.2-911كثيرابنسيرة.نعيمأبيعند

السابق.الحديثمنجزءهو)4(

.3041-4البخاري5()

45812-مسلمصحيح)6(
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فيهايقفونالتيمواقعهمفيالاختلافهوالوصففيالاختلافهذاوسبب

للمسافرينأنشكولاو..هناكوذاكجبل،خلفوهذاجبل،أمامفهذا،الحدثأثناء

.حدثقدالشقأنعلىأجمعوالكنهمآخر.وصفاًقدمواالذين

،أخرىمرةللاتهاملتلجأالمعجزةهذهأماموخرست،قريشوخسرتالشقحدث

ذلكوفي.ومضمحلذاهبسحرمستمر..سحر:القرآنعنالوليدقالكمافتقول

سِخروَيَقُولُوْايغُرِضُوأءَايَةيَرَؤأوَإِن!اَثقَمَرُوَاَلشَقَّاَلسَّاعَهَُأقتَرَلَت):سبحانهاللهأنزل

مِّنَهُمجَلىوَلَقَذ!مُّستَمِرّأَترِوَ!لاَفوَآءَهُروَأتَّبَعُوَأبوُأوَ!ذً!مّسُتَمِز

يَذعُيَؤمَعَنهُزَفَتوَلً!اَلنُّذُرُتغُنِفَمَابَخلِغَة!حِمَةمُردجًزمَافِيهِألأَنجَلى

ئُنتَشِر!تُقطِعِينَجَ!!نَهُتمالاضدَاثِكاًمِنَيَخْرُجُونَإَتمعَرُهُرخُشَحًا!شَئ:نُ!رٍإِكاَلدَّاعِ

!و)1(.عَ!ريَوْئمفَذَاآئبهَفِرُونَيَفُولُاَلذَاعِإِلَى

:دون!يًخي!نبيهاللهيتركلمللاَمالالمخيبةالعاريةالمكابرةوهذهالتكذيبهذاوبعد

!اساة

لأقوام،ماضيةقصصاًجمي!نبيهعلىسبحانهيقص..المفضوحالتكذيبهذابعد

قَؤمُقَتلَهُغ)كَذبَت:فلقدوعاند،كذبمنأولقومكيكنلممحمديا..ودمرتمرتقد

..وغرقوابالماءشرقواكيفعليهيقص!)3(ثموَاَزدُجِرَتَجنُونعَتدَنَاوَقَالُؤافكًذَبُوأنُوج

(!هو)ْبِآفُذُرِلُو9قَؤمُبَتكَذًم!ومثلهم)4(4ثَمُودُكَذبَتومالومهو)3(عَا"كَذَّبَت!الوكذلك

أَضذَصفِيٍف!ضًذْنَنمُئايختِنَاكُهَابُوْا!الوكَذً:فرعونآلإنهمبأعتاهمالطغاةهؤلاءويختم

.Cمهو)6مُّقنَدِرٍ

إسلامفيسبباكانتوأنهاالقمر،شقمعجزةالجيولوجياعلماءكبارأحدالنجارزغلولالدكتورذكر(1)

الحقيقةلهذهاكتشافهمذكرواالذينناساعلماءمعحواربعدبيدكوك(موسى)ديفيدالبريطانيالأستاذ

.اليومحتىباقيةزالتلاآثارهاوأنالقمرانشقاقحقيقةالقمر..سطحعلى

.9الاَيةالقمر:سورة)2(

.123الآيةالشعراء:سورة)3(

.23الآيةالقمر:سورة)4(

33.الاَيةالقمر:سورة)5(

.43الآيةالقمر:سورة)6(
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أهلقومكإلى..الحيالحاضرإلىالمدفونالماضيمنالسياقيتوجهثم

أُوْلبكلأَكُفَّارُكُؤضَ!:ئِق):والأرضالسماواتدامتماغيرهموإلى،المشركينمكة

الذُبُرَ!وَُيرَلُّونَتجَشعُاٌسَتهزَمُ!مُّننَصِرجمَيغنحَتنُيَفولونَأَش!اَلربُرُفِىم!بَرَ%*أَش

فِىيمُتحَبُونَيَؤمَ!وَسُعُرٍضَئَلىفِىاَلمُخرِمِينَإِنَّ!وَأَمَزُأَذ!وَاَلسًاعَةمَؤعِدُهُغاَلماعَةُبَلِ

ؤَحِدةإِلًاأَترُنَآ!وَمَآ2بِقَدَظَقتَهُشَئءٍناصُّإٍسَقَرَ!مَسَّذُوقُوْاوجوهِهِتمعَكَالنَّارِ

فَعَلُؤُشَئ:وَص!مُّدَّ!ومِنفَهَلأَشْيَاعَكُتمأَقلَكنَاَوَلَقَذ!بآِلبَصَرِمَمَتغِ

صِذقٍمَقعَدِفِىوَنَههَر!جَنَّففِىاَلْمُنفِينَإِنَّصَحغِيركبِيرِمُّسمًطَز!!لىُّ!آلزُلُرِفِى

لكنهبهويعترفون،أعماقهمفيالحقيدفنونالمشركينلكن!)1(.تُقئَدِبِىعِندَمَاِلكٍ

:!اعتراف

بالحقيطجهلىأبياعترا!

مرةولأول(شعبةبن)المغيرةالمدعوالطائفودهاةالعربدهاةأحدكانحيث

من؟لسانعلىلكن"كَي!،صدقهيعرف

جهل.أبيقريشطاغوتلسانعلىكالجمرتومضلأنها،مدهشةالإجابة

بنجهلوأبوأناأمشيكنتأني!لمجي!،اللهرسولعرفتيومأولى)إن:المغيرةيقول

يا:جهللأبي!يرِواللهرسولفقال!يِ!،اللهرسوللقيناإذ،مكةأزقةبعضفيهشام

الله.إلىأدعوك،رسولهوإلى،وجلعزاللهإلىهلمالحكغ،أبا

قدأننشهدأنإلاتريدهل،آلهتناسبعنمنتهأنتهلمحمديا:جهلأبوقال

اتبعتك.ماحقاًتقولماأنأعلمأنيلوفواللهبلغتقدأننشهدفنحن؟بلغت

يقولماأنلأعلمإنيفوالله:فقالعليجهلأبووأقبلى،!يِ!اللهرسولفانصرف

نعم.:فقلنا.الندوةفينا:قالوا.نعم:فقلنا.الحجابةفينا:قالواقصيبنيلكن،حق

وأطعمنا،أطعمواثم.نعم:فقلنا.السقايةفينا:قالوانع!ا.:فقلنااللواء،فينا:قالواثم

()2(.أفعللاوالله...نبيمنا:قالوا،الركبتحاكتإذاحتى

.ه43-هالاَياتالقصر:سورة(1)

عن=،يونسحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،الحاكمطريقمن2-702البيهقيرواه.حسنحديث)2(
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لأنيرفضها..بيتهفيتكنلملأنهايرفضهالكنه،النبوةينكرلامكةطاغوت

..والشرفالرياسةفيلمنافسهتابعاًيكونأنويرفض،بيتهأهلمنليس!لمجي!محمداً

قومه،فيحباًولالا..قريشلمصلحةلاوصحبه!ي!محمدلمحاربةقريشاًيستحث

.غرورهإرضاءأجلمنللجحيموقريشمكةفلتذهب.لنفسهحباًإنما

التهمتقتصرولم.أعمالهمفتفضحه،بألسنتهميخفونه..الطغاةمنطقهوهذا

:!والسحرالكذبتهمتيعلى

بديلىةت!لجنوقا

نحوالحجيجيسيلعندماسيمالا..عنهالناستبعدجديدةتهمةإلصاقمنلابد

...مجنوناًمحمدفليكن.والمجذومالمجنونمنيفرونمثلمامنهالناسيفرشيءولامكة،

كريمةآياتمنبهيأتيوما،مجنوناًصيروهالأمين..حياءدونقريشقالتها

حالالذيالعقلاءوصدَّقهاالأغبياء،صدَّقهافرية.وعيبلابهيهذي..هراءمجرد

..منهويسمعوايلقوهأنقبلوالتحذير،التهممنكثيفضبابجمي!محمدوبينبينهم

ضمادا)أنوكان،مكةقدم)ضماد(اسمه..)أزدشنوءة(منرجلالعقلاءهؤلاءحدأ

مكةأهلمنسفهاءفسمعالريح)1(،هذهمنيرقيوكانشنوءة()أزدمنكانمكةقدم

.مجنونمحمداإن:يقولون

إنيمحمديا:فقالفلقيه.يديعلىيشفيهاللهلعلالرجلهذارأيتأنيلو:فقال

لك؟فهليشاءمنيديعلىيشفياللهوإن،الريحهذهمنأرقي

يهدهمن،ونستعينهنحمدهللهالحمدإن:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقال

شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلاالله

..بعدأما،ورسولهعبدهمحمداوأنله،

للسيرةسماعهالجبارعبدبنوأحمدجيدالإسنادوهذا،المغيرةعنأسلمبنزيدعن،سعدبنهشام=

أسلم،بنزيدفيالناسأثبتإنه:داودأبوقال.T9-ااالتهذيبالحديثحسنسعدبنوهشام،صحيح

ع!تمرسلان،طريقان،البيهقيعنديقويهماشواهدلهالاحتمالهذامعلكنيرسلكانأسلمبنوزيد

.إسحاقوأبيالزهري

المس.أي1()
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وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعليهفأعادهن.هؤلاءكلماتكعليأعد:فقال

سمعتفماالشعراء،وقولالسحرةوقولالكهنةقولسمعتلقد:فقال،مراتثلالت

.الإسلامعلىأبايعكيدكهات:فقالا(.البحزناعوسبلغنولقد،الكلماتهؤلاءمثل

()3(.قوميوعلى:قال؟قومكوعلى:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقالفبايعه

ماثلصادقنبيأيلهوكشفت،مريضهوكمالطبيبلهذاكشفتحقكلمات

إلىبحاجةالإسلامولأن،بمكةقدمموطئلهليسلأنهذلكله!لمجج!قالوقد،أمامه

أقوامهم.فياللهديننشرليتولواالعقلاءمنأمثاله

يثربحرةفيوحيذ

الكثير..فهناك!يرِو،اللهرسولإلىاستمعالذيالوحيدالوافدهوضماديكنلم

بصمتوعاد،حسرةكلهابنظراتفاكتفىالتَّفَوُّهِمنالخوفمنعهمنمنهمالكثير.

ديارهإلىعادثمجمييه،اللهلرسولصدرهفييترددعماكشفمنومنهم.موطنهإلى

وهمَّ!لمجياله،اللهرسولفرغِحتىالحقإلىاستمعمنهناكلكن،تعجبهالتيبالطريقة

أضلاعهبينحمماً..جمراَالحارةأنفاسهارتدت..إيمانمنقلبهفيبمايبوحأن

البوحمنيتمكنفلم،بالصمتوتلجمه،بالترابفمهتحشوالتسلطيدعاجلتهعندما

ربه.لقاءساعة..المماتساعةإلا

التيالجاهليةمعاركمنبمعركةواستحمتالتجاهلبناراكتوتالطغيانيدلكن

اسمها:معركةالحسر..سوىورائهامنطائللا

بعاثمعربة

إلىمعهومنالحيسرأبوكبيرهماستمعلو)يثرب(أهلبينتفاديهابالإمكانكان

علىغريباظلواحداًإلا،عادواوبالكراهية،أتواالأرأجلمنلكنهمالتوحيد،نداء

عبدبنيمنفتيةومعه،مكة"رافعبن"أنسالحيسرأبو)قدملماوذلك،يثربأرض

،الخزرجمنقومهمعلىقريشمنالحلفيلتمسونمعاذ"،بنإياس11:وفيهم،الأشهل

البحر.عمق)1(

-orsمسلمرواهصحيححديث)2( r.
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